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  :الملخص

تي تقوم عليها     يعد الانزياح الذي تحاول الدراسة إماطة اللثام عنه من أهم الظواهر ال
الدراسات الأسلوبية الحديثة، وسأقوم بالكشف عن جماليات هذه الظاهرة من خلال ما 
أفضت إليه قراءتي لديوان البارودي الذي قام بإعادة الشعر العربي القديم وبعثه من جديد في 

 .صياغة اتسمت بالقوة والرصانة
دي من خلال مقاربة أسلوبية، تناولت الدراسة ظاهرة الانزياح في شعر البارو  وقد   
 مفهوم الانزياح في اللغة والاصطلاح، وأبنت أهم المصطلحات التي تحمل  عنتحدثتف

مفهوما مشاا للانزياح، وخاصة الانحراف، والعدول، وإيثار هذا المصطلح في الدراسة عن 
  .غيره من المصطلحات الأخرى

التقديم والتأخير، : اح التركيبي، ومظاهرهالانزي:  ثم تحدثت عن أنواع الانزياح الثلاثة
الاستعارة، : والحذف، والالتفات، والأساليب الإنشائية، ثم الانزياح الدلالي، ومظاهره

الوزن والقافية، : الخارجي المتمثل في: والتشبيه، والكناية، ثم الانزياح الإيقاعي بمظهريه
  . خاتمة البحثالتجنيس، والترصيع، والتكرار، ثم: والداخلي من خلال

  وأخيرا توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بمصطلح الانزياح وغيره مـن              
المصطلحات القريبة له، وكذلك أنواع الانزياح، ومظاهر كل نوع، وما كثر منها وما قلَّ،       

  .من خلال تطبيق الدراسة على شعر البارودي
  :الكلمات المفتاحية

  .الانحراف -    .العدول -  .الانزياح -
 .الشعر الحديث -  .البارودي -
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  :مقدمة 
تعد ظاهرة الانزياح من أهم الموضوعات التي تتناولها الدراسات الأسلوبية، ومن هنا                

يحاول هذا البحث أن يلقي الضوء على هذه الظاهرة في شعر البارودي من خلال مقاربـة               
  .أسلوبية

ح في الشعر، وهي كثيرة، منها علـى سـبيل      وهناك دراسات سابقة حول الانزيا    
أحمد محمد ويس، والـشعر     . الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، د     : المثال لا الحصر  

دراسة في انزياح الإيقاع، عبدالرحمن إبراهيم المهوس، وظاهرة العدول         : السعودي المعاصر 
ذه الدراسات لم تتطرق إلى     في شعر المتنبي،  مصطفى عبدالهادي عبداالله، وغيرها، وجميع ه         

  .الموضوع الذي نستهدفه، ونأمل أن يكون مجالا للكشف عنه خلال هذا البحث
وقد جاء تقسيم الدراسة تلبية لخطة البحث وأهدافه، إذْ تضمنت مقدمة، ومفهـوم              

 ـ      : ةالانزياح في اللغة والاصطلاح، ومفهوم الانحراف، والعدول، ثم أنواع الانزيـاح الثلاث
التقديم والتأخير، والحذف، والالتفات، والأساليب الإنشائية،      : الانزياح التركيبي، ومظاهره  

: الاستعارة، والتشبيه، والكناية، ثم الانزياح الإيقاعي بمظهريه: ثم الانزياح الدلالي، ومظاهره
  .حثالتجنيس، والترصيع، والتكرار، ثم خاتمة الب: الوزن والقافية، والداخلي: الخارجي
النموذج الحـي الـذي احتـذاه    "ويعد البارودي رائد الشعر العربي الحديث، فهو              

الشعراء من بعده، وساروا على جه في أسلوبه وأغراضه، وذلك لأنه أتى بشعرٍ جزل رائق        
الديباجة، عذب النغم في حقبة ساد فيها شعر الضعف والصنعة وضحالة المعـنى وعقـم               

هو سليل أسرة جركسية، تنتمي إلى حكّام مصر المماليك، وكان أحد أجداده           ، و ")١(الخيال
إحدى بلاد محافظة البحيرة، ومن ثم لقّـب        ) إيتاي البارود (ملتزما في العصر العثماني لبلده      

بالبارودي نسبة إليها، وحمل أبناؤه بعده اللقب، وقد ولِد محمود سامي البـارودي عـام               
السابعة من عمره حتى توفي والده، فتولّـت أمـه تربيتـه،            م، ولم يبلغ    ١٨٣٩ه،  ١٢٥٥

، وقد ساعد ذلك على     )٢(وأحضرت له المعلمين ليعلّموه القرآن، والدين، والتاريخ، والشعر       
صقل موهبته الشعرية، وأعاد للعربية سليقتها القديمة من خلال قراءته النمـاذج القديمـة              

، وقد التحق بالمدرسة الحربيـة،      )٣(تأثره ا لشعراء العصر الجاهلي والإسلامي والعباسي، و     
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وتدرج في رتبها، وتولَّى بعض القيادات الحربية فيها، وقد مرت ظروف سياسية على بلاده              
 آنذاك، كان طرفًا فيها، فتم نفيه إلى سرنديب مع مجموعة من زملائه، وأقام ا               – مصر   –

نه، وأقام فيها آخر حياته إلى أن وافـاه         سبعة عشر عاما، ثم عاد إلى مصر، بعد أن عفي ع          
م، تاركًا خلفه تراثه الشعري     ١٩٠٤الأجل، وذلك يوم الاثنين الثاني عشر من ديسمبر عام          

  .)٤(العظيم
           :مفهوم الانزياح

ذَهب وبعد : زاح الشيء، يزيح زيحا وزِيوحا وزيحانا، وانزاح: الانزياح في اللغة
زاح الشيء : زوال الشيء وتنحيه، يقال: "بمعنى" زيح"، و)٥(ته وأزاحه غيرهوتباعد، وأزح

  ".)٦(إذا ذهب، وقد أزحت علَّته فزاحت، وهي تزيح: يزيح
 عند النقّاد والأسلوبيين، فهناك من الاصطلاحوقد تعددت تعريفات الانزياح في         
لغوي يظهر في تشكيل الكلام انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وحدثٌ : "قال بأنه

وصياغته، يمكن بواسطته التعرف إلى طبيعة الأسلوب الأدبي، ويمكن كذلك اعتبار الانزياح 
خروج التعبير عن السائد أو المتعارف "، ومنهم من قال بأنه ")٧(هو الأسلوب الأدبي ذاته

استعمال المبدع للغة "يعني ، وهو ")٨(عليه قياسا في الاستعمال رؤيةً ولغةً وصياغةً وتركيبا
مفردات وتراكيب وصورا استعمالًا يخرج ا عما هو معتاد ومألوف بحيث يؤدي ما ينبغي 

، وبذلك يخرج عن النسق اللغوي ")٩(له أن يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر
ة والفنية للغة، المألوف من قواعد نحوية ولغوية إلى نسقٍ آخر تظهر من خلاله القيمة الجمالي

، وقد )١٠(فاختراق هذا النظام ينتج لنا انزياحا هو ما يكسب النص الشعري جماليته وروعته
يكون خرقًا للقواعد حينا ولجوءًا إلى ما ندر من الصيغ حينا : "ذكر ريفاتار بأن الانزياح

ا في حالته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد آخر، فأم
على أحكام معيارية، وأما في صورته الثانية فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات عامة 

  ".)١١(والأسلوبية خاصة
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خروج الكلام عن النسق اللغوي المعروف في المفردات : فالانزياح في الشعر هو
نتباهه والتراكيب والصور والإيقاع، ويهدف من خلاله الشاعر إلى جذب المتلقي، وشد ا

  .بواسطة لغة فنية عالية
أن يكون ناجما عن "ويشترط في الخروج على النمط السائد أثناء عملية الانزياح 

قصدية المبدع، لا نتيجة جهل بالتقنيات الكتابية، وإلا عد مظهر ضعف، بدلًا من كونه 
ألوفة ، فهو مصطلح يدل على الخروج عن القواعد المعروفة، والأساليب الم")١٢(مظهر قوة

عن طريق خرق القواعد المتعارف عليها بين أهل اللغة من أجل البحث عن الجمال والعمق 
الانزياح ظاهرة أسلوبية يعني ا النقد الألسني الحديث، وهو من "في اللغة، وبذلك يظهر أنَّ 

أهم الظواهر التي يمتاز ا الأسلوب الشعري عن غيره، حيث إن له تأثيرات فنية جمالية، 
  ".)١٣(وبعدا إيحائيا بديعا على المتلقي

وقد كان للانزياح وجود في الكتب النقدية والأدبية والبلاغية القديمة، إذْ أشار 
إنما يقع : "النقاد القدامى إلى هذه الظاهرة الأسلوبية، ومن ذلك ما ورد عن ابن جني أنه قال

فإن عدم . لاتساع، والتوكيد، والتشبيها: ااز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة، وهي
  ".)١٤(هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة

وهناك عدة مصطلحات تتعلَّق بدائرة الانزياح، وقد اختلف النقاد والدارسون في 
الانزياح، والتجاوز، والانحراف، : المصطلح الذي اصطفوه من بينها، فهناك مصطلح

شناعة، والانتهاك، وخرق السنن، واللحن، والعصيان، والاختلال، والإطاحة، والمخالفة، وال
، والانكسار، وانكسار النمط، والتكسير، وكسر البناء، والإزاحة، )١٥(والتحريف

والانزلاق، والاختراق، والخرق، والتناقض، والمفارقة، والتنافر، ومزج الأضداد، والإخلال، 
غراب، والاستطراد، والأصالة، والاختلال، والخلل، والتغريب، والغرابة، والغريب، والإ

، ولم يكتب الذيوع لكثير )١٦(والاختلاف، وفجوة التوتر، وغيرها من المصطلحات الأخرى
محدودة القوة الاصطلاحية، أو ضئيلة الحظ التداولي "من هذه المصطلحات، إما لأا 

ة ومنعدمة الكفاءة المفهومية، أو هي محمولات لموضوعات أخرى من حقولٍ غير أدبي
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الانحراف، والعدول، : ، وأكثر هذه المصطلحات استخداما وتداولًا هي")١٧(أصلا
  .)١٨(والانزياح

 الموجود في اللغتين الإنجليزية deviation ترجمة للمصطلح الانحراففمصطلح 
والفرنسية، ولكنه في الإنجليزية أكثر دورانا، وقد ورد في حقولٍ كثيرة، وهي بعيدة عن 

الميل والابتعاد عن المعنى الفني، ويرد الانحراف : ية والنقدية، فقد ورد بمعنىالسياقات الأسلوب
مساويا للخطأ والعقم، وبمعنى الشذوذ والخروج على الحق والصواب، وبمعنى التحريف 
والفهم الخاطئ، ويرد الانحراف للدلالة على عاهات النطق، وللدلالة على بعض الأمراض 

ساد السلوك، وبذلك يتضح عدم مناسبة المصطلح للدراسات النفسية، وللدلالة على ف
  .)١٩(الأدبية النقدية للمعاني السلبية السابقة

فهو مصطلح كثير الورود في سياقات غير بلاغية وفنية، وهو مصطلح : العدولأما 
: قديم كثير الورود في كتب النقد والبلاغة القديمة، فقد ورد  عند عبد القاهر الجرجاني قوله

قسم تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ، وقسم : اعلم أنَّ الكلام الفصيح ينقسم قسمين"
الكناية، والاستعارة، والتمثيل الكائن على حد : يعزى ذلك فيه إلى النظم، فالقسم الأول

، ")٢٠(الاستعارة وكل ما كان فيه على الجملة، مجاز واتساع وعدولٌ باللفظ عن الظاهر
 أبي هلال العسكري أنَّ من عيوب المديح عدول المادح عن الفضائل النفسانية إلى وورد عند

نجده يذكر مصطلح العدول، " الخصائص"، وكذلك ابن جني في كتابه )٢١(أوصاف الجسم
باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من : "وعقد له بابا بعنوان

شتقاقاته لا يخلو من بعض اللبس وهو يشارك لفظ العدول وا"، إذن لفظ ")٢٢(الاستخفاف
: ،  وقد اعتمده كثير من المحدثين منهم")٢٣(الانحراف في أنه مشغول أو شبه مشغول

مصطفى السعدني، وعبداالله صولة، وعبدالسلام المسدي، وتمام حسان، وحمادي صمود، 
  .، نظرا لوروده في التراث العربي)٢٤(والطيب البكوش، والأزهر الزناد

 فهو المصطلح الأنسب فنيا، إذ لا يحمل أي لبس من أي نوع الانزياحأما 
ويتميز عن صنويه بما يمكن "، )٢٦(Ecart) (، وهو ترجمة للمصطلح الفرنسي )٢٥(كان
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؛ أي أن دلالته لم تستهلك في حقول معرفية أخرى، بخلاف "عذرية اصطلاحية"تسميته 
  ".)٢٧(مجالات دلالية شتىاللذين تتوزعهما ) العدول(و ) الانحراف(

ومن خلال ما تقدم من إيضاح حول مصطلح الانزياح والمصطلحات القريبة له 
فإنَّ الانزياح قد واكب ظهوره بزوغ حركات التجديد في الشعر العربي، وما أحاط به من 

  .دراسات نقدية حديثة، إلا أنه كفكرة ضارب في تاريخ النقد العربي القديم
تقنية فنية يستخدمها الشعراء للتعبير عن تجربتهم "نزياح في كونه وتأتي أهمية الا

الشعورية، وله إضافة إلى كونه عامل تميز للخطاب الشعري دور جماليٌّ يسهم في لفت انتباه 
القارئ، ومن ثمة التأثير فيه وإيصاله إلى الإمتاع واللذة وتوصيل الرسالة التي يريدها 

  ".)٢٨(الخطاب
نزياح في مفاجأة المتلقي، وجذب انتباهه من خلال بعض وتكمن وظيفة الا

  .)٢٩(الأساليب والتقنيات الفنية، وهذا ما يميز اللغة الأدبية عن اللغة العادية
  :أنواع الانزياح ومظاهره

تمثِّل ظاهرة الانزياح أهمية كبيرة في الشعر، من خلال أنواعه المتعددة ومظاهره 
لكلمات والجمل في القصيدة الشعرية، وتنقسم الانزياحات المختلفة الموجودة في كثير من ا

يتعلّق بالأساليب والتراكيب اللغوية وهو ما يسمى : إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول
يتعلّق بجوهر المادة اللغوية وما فيها من حقيقة وخروجٍ عنها إلى : بالانزياح التركيبي، والثاني

انزياح إيقاعي يتعلَّق بالوزن : لالي أو الدلالي، والثالثالانزياح الاستد: معان أُخر، ويسمى
، وسأتحدث عنها هنا بشيء )٣٠(الانزياح الإيقاعي أو الصوتي: والقافية والإيقاع، ويسمى

  .من الإيضاح من خلال شعر البارودي
  :اللغوي/ الانزياح التركيبي: أولا

لسلة السياقية الخطية للإشارات الانحرافات التركيبية التي تتصل بالس: "والمقصود به
، ")٣١(اللغوية، عندما تخرج على قواعد النظم والتركيب مثل الاختلاف في ترتيب الكلمات

وتخضع فيه "فهو انزياح يتعلَّق بالأساليب والتراكيب وخروجها عن المألوف اللغوي المعتاد، 
 الخطية للغة، التي تسير العناصر اللسانية في الخطاب المنطوق أو المكتوب لسلطة الطبيعة
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وفقها القوانين، وتعتمد الإجراء التأليفي بين العناصر المتتالية، هذا التعاقب أو التوالي 
، فالشعر له ")٣٢(التلفظي يطلق عليه محور التركيب، إذ الخروج عنه يسمى انزياحا تركيبيا

ألوف في الكلام، وتخترق لغته الخاصة المميزة التي تبتكر نظاما بديعا يتجاوز النمط الم
  :، وتتمثَّل مظاهر الانزياح التركيبي في الآتي)٣٣(استعمالاته العادية

  :أ ـ التقديم والتأخير
، وفيه )٣٤(يعد التقديم والتأخير من أجلى مظاهر الانزياح التركيبي في الفن الشعري

قي، وتيقظه لطبيعة خرق للنظام الثابت، وانزياح عن المعتاد، وبعث الهمة في ذهن المتل"
الانزياح : "، وقد أسماه جان كوهن")٣٥(التراكيب التي خالفت السائد في الذهن

ولا تزال : "، وله مكانة كبيرة عند النقاد القدامى، يقول عبدالقاهر الجرجاني")٣٦(النحوي
ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطف 

  ".)٣٧(دم فيه شيء وحول اللفظ عن مكانٍ إلى مكانعندك أنْ قُ
ويعد التقديم والتأخير من الوسائل التي تنقل الخطاب من العادي إلى الشعري، إذْ 
يكون للمتكلم حرية الخطاب، وانزياح عن النسق اللغوي المعتاد، إضافة إلى إعطاء المتلقي 

، فالتقديم والتأخير انزياح عن نشوة الاكتشاف، والوصول إلى المدلول بطريقة مختلفة
  .)٣٨(المألوف، وله دوره في شعرية التركيب والخطاب الشعري

ولهذا التقديم عدة مظاهر، فمنها تقديم الفاعل على الفعل، ومن ذلك قول 
  :البارودي

ــا  ــارم حقَّه ــطِ المَكَ ــا لمْ أُع إِذَا أن  
  

        نِي أَبـمـالٌ ولا ضنِي خز٣٩(فلا ع(  
لبارودي القاعدة التركيبية، فجاء مخالفًا المعتاد، إذْ قدم الضمير الفاعل فقد كسر ا  

لتأكيد اهتمامه وعنايته الشخصية بمكارم الأخلاق، وإن لم يفعل " أعط"على الفعل " أنا"
ذلك فلن تنفعه قرابته، فهذا التقديم آتٍ لغرض يريد إيصاله المتكلم إلى متلقيه، وقد ذكر 

  ".)٤٠(إن العرب يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغنى: "الذلك سيبويه عندما ق
  :   ومن نماذج تقديم الفاعل على الفعل قول البارودي في أثناء حديثه عن الموت      

  لا الباز ينجـو مِـن الحِمـامِ ولَـا         
  

 بوالخَــر ــامالحَم ــه   )٤١(يخلــص منِ
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" ينجو"على الفعل " الباز"دم الشاعر الفاعلَ انزاح الأسلوب عن المعتاد، إذْ قَ
للتذكير بأنَّ الموت لا ينجو منه حتى  القوي، بينما جاء بما بعده في أثناء الحديث عن 

، وعندها يتساوى القوي "لا يخلص منه الحمام والخرب: "الضعيف على النسق المعتاد
  .قويا كان أو ضعيفًاوالضعيف، فلكلِّ أجلٍ كتاب، ولكلِّ حي أجله المحدد 

تقديم الخبر على المبتدأ، يقول : ومن مظاهر الانزياح الأسلوبي في التقديم والتأخير
  :البارودي

  ولِي شِـيمةٌ تـأْبى الـدنايا وعزمـةٌ        
  

        رـسِيع ـوهاةَ الخَطْـبِ وبفُلُّ ش٤٢(ت(  
 المتلقي، ويستدعي انتباهه، فهذا الانزياح التركيبي يعطي الأسلوب الأدبي جمالًا يثير  

، "شيمة"على المبتدأ " لي"ويقوده إلى التأمل والتفكير في هذا الأسلوب، فتقديم الخبر 
جاء لإظهار مكانة الشاعر، واعتداده بنفسه، " تفلُّ"على الفعل " عزمة"وكذلك الفاعل 

وة التي تتحمل وإظهار قوته، فهو لا يرضى إلا بالأخلاق الفاضلة، والمكانة العالية، والق
الأمور العظيمة، والنوازل الجسيمة، ومن يقرأ سيرة البارودي يدرك ما يتمتع به من مكانة 
علية، ونفسٍ أبية، جعلته يتبوأ مكانة عالية في مجتمعه، حتى طاله الإبعاد القسري عن وطنه 

  .إلى المنفى في سرنديب
لى الفاعل، ومن نماذج ذلك في تقديم المفعول به ع: ومن مظاهر التقديم والتأخير

  :شعر البارودي قوله
  لَم تلْهِنِي عن طِلابِ المَجـدِ غَانِيـةٌ       

  
  )٤٣(فِي لَذّةِ الصحوِ ما يغنِي عنِ الثَّمـلِ        

، وذلك لإبراز أهمية "تلهني غانيةٌ: "قدم الشاعر المفعول به على الفاعل في قوله  
إلى مغريات الحياة وملهياا، وليبرز أهمية طلب اد، الالتزام بالخلق، وعدم الالتفات 

وتجاوز ما قد يعتري الإنسان في حياته من عقبات قد تكون مغرية للحيلولة دون الوصول 
إلى المعالي، وهكذا كانت حياة البارودي حياة مليئة بطلب اد، وحب الوطن، والتضحية 

  .من أجله
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وهما يلعبان "رية التي تخلّ بنظام الكلام النثري، فالتقديم والتأخير من التراكيب الشع
دورا في إدخال القراء إلى متاهة تتسع وتضيق من قصيدة إلى أخرى، ومن شاعر إلى آخر، 

  ".)٤٤(ولكنها متوفرة في مجمل نصوص المتن، لا يتورع عن استعمالها أي شاعر من الشعراء
  :ب ـ الحذف

، ويعد مظهرا من مظاهر الانزياح ")٤٥(دليلإسقاط جزء الكلام أو كلِّه ل: "الحذف
التركيبي، ويمثلُّ مفاجأة للمتلقي، ويستثيره نحو استحضار النص الغائب، كما أنه يثري 
النص دلاليا عن طريق الإخفاء، وانفتاحية الخطاب دون التحديد الذي يغلق النص على 

، فعملية التخيل التي يقوم ا )٤٦(تهنفسه، ولا يجعل المتلقي مشاركا في إنتاج النص ودلالا
المتلقي تؤدي إلى حدوث تفاعل بين المرسل والمتلقي قائم على الإرسال الناقص من قبل 

، ويرى )٤٧(المرسل، ويقوم المتلقي بتكملة جانب النقص من خلال تقديره للجزء المحذوف
وكلَّما كان الشعور : "الزركشي أنَّ للحذف أثره النفسي في المبدع والمتلقي، حيث يقول

، إذْ يثير فضول المتلقي، ويجعله يبحث ")٤٨(بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد وأحسن
عن كترٍ مدفون، حتى إذا وفّق إليه، نال مبتغاه، وكان لظهوره لذة، وللوصول إليه متعة 

  . ومكانة في نفسه
 العادي، ويحمل الحذف قيمة جمالية في الأسلوب تختلف عن الأسلوب النثري

التفخيم والإعظام لما فيه من الإيهام، لذهاب الذهن في كل مذهب، وتشوقه "ويفيد الحذف 
إلى ما هو المراد، فيرجع قاصرا عن إدراكه، فعند ذلك يعظم شأنه، ويعلو في النفس مكانه، 
ألا ترى أنَّ المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد وخلص 

حذف المبتدأ، ومن نماذج : ، ومن أكثر مظاهر الحذف في شعر البارودي")٤٩(ذكورللم
  :ذلك قوله

 ــت يأَحو ــت ــا أَمات مبــرةٌ ر   نظْ
  

ــفَاءُ    ــةٌ وشِ ــرِ عِلّ الخم ــن   )٥٠(ومِ
مبالغة منه في إظهار قوة أثر النظرة، وإضفاء حالة " هي"حذف الشاعر المسند إليه   

وقعت عليه، فحذْف المبتدأ انزياح تركيبي سعى من التعظيم والهيبة وشد نة تأثيرها على م
البارودي من خلاله إلى إعطاء النظرة مكانتها التأثيرية القوية، ولما كانت هذه سماا جاء 
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بالحديث عنها في بداية الكلام، ليكون المسند مفتاحا للبيت ينطلق منه الشاعر، ويبني عليه 
  .الأفكار والمعاني
  :ل البارودي في قصيدة أخرىويقو

ــا ــصالحاتِ فَكُلَّم ــب ال بِح ــج   لَهِ
  

ــنِيعٍ يبتــدِي  ص ــةَ مِــن   بلَــغَ النهاي
  خلُــق تميــز عــن سِــواه بِفَــضلِهِ  

  
  )٥١(والفَضلُ فِي الأَخلاقِ إِرثُ المَحتـدِ      

هذا / هو لَهِج: "بيتفالبارودي يثير ذهن المتلقي من خلال حذف المبتدأ بداية كل       
لُقويشوقه لمعرفة المقصود، حتى إذا اكتملت قراءته للجملة عرف المقصود، فنالـت              "خ ،

الجملة جمالها الأسلوبي من خلال ما أضفاه على الممدوح من صفات معنوية تمثَّلت في الهيبة               
ير بما يصنعه من    ويحقِّق الحذف من الإمتاع الفني الشيء الكث      "والجلال، والتوقير والتعظيم،    

فجوات دلالية تعرف في النقد الحداثي بالمسكوت عنه من القول الذي يتولى المتلقي ملأه،              
إنه يتيح بذلك عنصرا مهما في بناء القراءة باعتبارها إبداعا إضافيا، حيث يتم إدماج المتلقي               

  ".)٥٢(بطريقة إسقاطية
تصار، أو لاختبار تنبه السامع ويرى البلاغيون أنَّ من أسباب حذف المبتدأ الاخ

عند القرينة، أو صون المسند إليه من أن يذكر باللسان لجلالة قدره أو لتحقيره بعدم ذكر 
  .)٥٣(اسمه أو للإنكار لأن الخبر لا يصلح له إلا حقيقة أو ادعاء

حذف أداة النداء، إذِ الأصل مجيئها في أثناء : ومن انزياح الحذف في شعر البارودي
  :، أو مناداة الأصدقاء، يقول- سبحانه وتعالى– ويكثر الحذف عند مناداة الخالق النداء،

  خلِيلَي هلْ بعـد الـصبابةِ سـلْوةٌ؟       
  

  )٥٤(وهلْ لِشبابٍ فَات بِالأَمسِ مرجِـع؟      
كثير عند الشعراء منذ القدم، وقد جاء الحذف " خليلي"فحذف أداة النداء مع   

كانة القريبة للمنادى فلا يحتاج إلى أداة لتثير انتباهه، وتسترعي سمعه، للدلالة على الم
ويدرك المتأمل القيمة الفنية للحذف، وهو يستثير فكر المتلقي حول هذا المحذوف، وما "

ارتبط به من علاقات دلالية، فيتضاعف إدراك المتلقي وإحساسه بالفكرة التي تدل عليها 
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، وما توحي به من معان، كما يدرك دورها في جلاء أبعاد النص العبارة ذات القوة التعبيرية
  ".)٥٥(كله، وبسط قضاياه في شمول ونماء

  :ومن انزياح الحذف تسهيل الهمزة في بعض الكلمات، ومن ذلك قول البارودي  
  وما بِي ما أَخشاه مِن صـولَةِ العِـدا        

  
  )٥٦(حلَو انَّ الهَوى يولِي يـداً أَو يـسامِ         

وصلا متراحة عن القطع، وهذا كثير عند البارودي وغيره " أن"فقد جاءت همزة   
  .من الشعراء، بحثًا عن استقامة الوزن

  :ومن انزياح الهمزة أيضا قوله
  لِتهن بِـك الـدنيا فَأَنـت جمالُهـا        

  
  )٥٧(فَلَولَاك أَمسى جِيدها وهـو عاطِـلُ     

على الرغم من استقامة الوزن، " ن"، ولكنها انزاحت إلى "أن"مة لفأصل الك  
ولكن الشاعر عمد إلى الانزياح التركيبي، بحثًا عن لفظة شاعرية أجود، وأخف على سمع 
المتلقي من الكلمة الأصلية، ولذلك فإنَّ ظاهرة الحذف تقنية أسلوبية، وحيلة من الحيل التي 

ة خاصة به، أما المتلقي فإن دوره كامن في البحث عن يعمد إليها الشاعر ليبرز حالة نفسي
  .)٥٨(تأويلات لهذه المحذوفات التي يراها أمامه

  :ج ـ الالتفات
الالتفات، وهو ظاهرة لغوية وأسـلوبية، تـتحكَّم        : من مظاهر الانزياح التركيبي   

، )٥٩(البمعايير الكلام، فيبتدع فيها، ويخترق المدلولات عن طريق تغيير وتبديل مواقع الـدو       
وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقْبِل بوجهه تارةً كذا وتـارةً               "

كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل فيه عن صـيغة إلى صـيغة                 
كانتقال من خطابٍ حاضرٍ إلى غائبٍ أو من خطابٍ غائبٍ إلى حاضرٍ، أو من فعلٍ مـاضٍ    

، وإنما  )شجاعة العربية (لٍ، أو من مستقبلٍ إلى ماضٍ، أو غير ذلك، ويسمى أيضا            إلى مستقب 
سمي بذلك لأنَّ الشجاعة هي الإقدام، وذلك أنَّ الرجل الشجاع يركب مـا لا يـستطيعه       
             ده سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام، فإنَّ اللغة العربية تختصغيره، ويتورد ما لا يتور

  ".)٦٠(ا من اللغاتبه دون غيره
  :  ومن مظاهر الالتفات في شعر البارودي التنقّل بين الضمائر، ومن نماذج ذلك قوله
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       كُـنن وا أَلَـمادوا وبادالأُلَى ش فَأين  
  

  نحلُّ كَمـا حلّـوا ونرحـلُ مِثْلَمـا؟         
  مضوا وعفَت آثَارهم غَيـر ذُكْـرةٍ        

  
 ـ      ح مها مِـنلَن شِيدـا  تمجر٦١(دِيثًا م(  

، ثم انزاح إلى "شادوا، بادوا: "تنقَّل البارودي بين الضمائر، فهو يبدأ بضمير الغائب  
، ثم يتراح مـرة     "حلّوا"، ثم يعود مرة أخرى إلى ضمير الغائب         "نكن، نحلُّ : "ضمير المتكلم 

، وهذا  "، تشيد مضوا، عفت : "، ثم يأتي بضمير الغائب مرة ثالثة      "نرحل"أخرى إلى المتكلم    
التنقل والتلاعب اللفظي في الأسلوب، والانزياح من ضميرٍ إلى آخر من أجل إظهار المصير              
المشترك لكلِّ كائن حي، فلا فرق بين الأولين والآخرين في الأجل المحتوم، وكلٌّ آتيه أجله               

ى عند الآخرين، وايته، وكل إنسان يحلُّ ضيفًا على هذه الدنيا ثم يموت، ثم تبقى له الذكر           
تركيب العبارة الأدبية خاصة الشعرية تختلف عن تركيب الكلام العادي،          "وهكذا يظهر أنَّ    

، وتأتي الفائدة من    ")٦٢(لذلك يجتهد المبدع لتشكيل لغة جمالية يتراح ا عن الكلام الشائع          
ويا يرمـي  هذا التوظيف في سياق غير اعتيادي للضمير داخل المتن الشعري لتشكّل بعدا نح            

إلى إحداث إيحاء ترتقي من خلاله اللغة الشعرية إلى درجة أعلى من اللغة النثريـة علـى                 
  .)٦٣(مستوى الصياغة والتركيب

  :ومن الانزياح بين الضمائر، والتنقل فيما بينها قول البارودي
         ـهفْعـا فِيـهِ نانُ مـسالإِن لِملَو عو  

  
 جتــا ي مــأْتِي و ــا ي م رــص لأَبــب ن  

  ولَكِنها الأَقْـدار تجـرِي بِحكْمِهـا        
  

         ـبجحم ـبِ سِـريالغ ـرأَما ونلَيع  
ــا      نأنونَ وــادِر ــا قَ بِأَن ــن   نظُ

  
       بحـصنو الجَنِيـب ا قِيدكَم قَاد٦٤(ن(  

نقـاد،  نظـن،   : "، إلى ضمير المـتكلم    "لَأبصر"تنقَّل البارودي بين ضمير الغائب        
إذْ كان حديثه عن الإنسان عامة، فانزاح إلى التخصيص ليتحدث عن نفسه ومن "نصحب ،

حوله فهم جزء من المنظومة الإنسانية الذين تجري عليهم الأقدار، ويخفى عليهم أمر الغيب،        
 والناس في ذلك متساوون ليس لأحدٍ علم بما قُدر وأُخفِي، ولا يعلم الغيب إلا االله سبحانه،           
كما أنَّ المعنى الذي يتحدث عنه جدير بأن يعظ نفسه قبل غيره، ويأخـذ العـبرة مـن                   

يسهم في تلوين الخطاب، ويقطع جريان الكلام علـى جهـة           "الآخرين، وهذا الالتفات    
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واحدة، مثل أن يأتي على جهة الحكاية أو الإخبار ثم ينعطف إلى جهةٍ أخرى في الخطاب؛                
  ".)٦٥( ودفع السأم عنهتوخياً للتأثير في السامع

الإخبار عـن المؤنـث     : ومن مظاهر الانزياح في أسلوب الالتفات عند البارودي       
  :بالمذكر، ومن نماذج ذلك قوله متغزلًا

  لَك روحِي فاصنع بِهـا مـا تـشاءُ        
  

ــداءُ     ــك فِ ــي لِناظِري مِن ــي فَه  
  لَا تكِلْنِي إِلَـى الـصدودِ فَحـسبِي         

  
 ـ    ا تقِلُّهــا الأَحــشاءُ لَوعــةٌ لَـ

ــلٌ     ــت علِي ــذُ غِب نــا وااللهِ م أَن  
  

  لَــيس لِــي غَيــر أَنْ أَراك دواءُ   
 ـ           كَيف أُروِي غَليلَ قَلْبِي ولَـم يبـ

  
  ـق لِعينِي مِـن بعـدِ هجـرِك مـاءُ          

ـــ   جا الوــفَّه ــةٍ ش جهبِم ــق   فَترفَّ
  

   علَيهـا البكَـاءُ    ـد وعـينٍ أَخنـى     
ــشفِي   أنا ت ــك ــرةٍ مِن ــا راضٍ بِنظْ أَن  

  
  )٦٦(برح قَلْـبٍ هاجـت بِـهِ الأَدواءُ        

استخدم البارودي ضمير المذكر للتغزل بالحبيبة، وهذا الانزياح آتٍ مـن تـأثر               
 ـ            شعر الشاعر بالأقدمين، حيث إنَّ ثقافته الشعرية متراكمة من الشعر التقليدي وخاصةً ال

               ،معيـب ا موجودة في أشعارهم، ومن وجهة نظري الخاصة أنَّ هذا تقليدالعباسي، إذْ إ
فالغزل خاص لجنس النساء لا يخرج عن مساره إلى جنس آخر، كما أنَّ هذا خلاف الفطرة   
السوية، ولكن قد يأتي هذا النمط من الأسلوب بصيغة المذكر من باب تغليب الـشاعر في            

به بأنْ يكون غالبها موجها إلى فئة الذكور لا النساء فهذا أقلُّ لوما، وإن كان     ألفاظه وتراكي 
  .في اللغة مندوحة عنه، وتجنبه أولى وأجمل سواء أكان ذلك لفظًا أو معنى

الانزياح عن مخاطبة الجمع إلى : ومن مظاهر الانزياح في الالتفات في شعر البارودي
  :خطاب المثنى، ومن ذلك قوله

   أَيها الركْب الَّذِي خامر الـسرى      أَلَا
  

ــاهِمِ   س ــر ــبينِ أَغْب ــتى لِل ــلِّ فَ   بِكُ
  قِفَا بِي قَلِيلًا وانظُـرا بِـي أَشـتفِي          

  
  )٦٧(بِلَثْمِ الحَصى بين الِّلـوى فَالنعـائِمِ       

على عادة  "  انظرا /قفا"ثم يتراح الخطاب إلى المثنى      " الركب"  يخاطب الشاعر الجمع            
الشعراء الأقدمين في أثناء مخاطبتهم للرفيقين عند الرحيل، وأشهرهم في ذلك امرؤ القيس في         
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، وهو أسلوب لا يخلو من تأثر ومحاكاة للأقدمين، وقـد           "قفا نبك : "معلقته التي قال فيها   
يكون ذلك متخيلا لا حقيقة، فلا يكون هناك صحب ولا ركب، ولكنها صياغة شـعرية             

عتاد عليها القدماء وقلّدهم في ذلك شعراء العصر الحديث، لتتجلى من خلالـه الـسمة               ا
التضليلية لأسلوب الالتفات التي تأسر وجدان الشاعر، ورغبته في بناء عالم مـن الـصور               
والتراكيب غير المألوفة، فتجعله يقوم بعملية تنشيط لذهن السامع، وتحقيق صدمة القـارئ            

، بما يحدثه الالتفات من أساليب ملتوية تتعلق بتبادل مواقع الـضمائر،  باختراق أفقه الجمالي 
  .)٦٨(ووقوع أثرها في نفسية المتلقي

  :  ومن الانزياح في الأفعال عن طريق الإخبار عن الماضي بالمضارع قول البارودي
ــا هااللهُ أَن لَــمعي ــةٍ قَــد   علَــى عِفَّ

  
  )٦٩(مبــرأَةٌ مِــن كُــلِّ غَــي وباطِــلِ 

قد علم، ومن المعلوم : انزياح عن الماضي إلى المضارع، إذ الأصل" قد يعلم : "فقوله  
مع الفعل الماضي يفيد التأكيد، ومع المضارع يفيد التقليل، وهذا ما           " قد"في اللغة أن مجيء     

لا يتسق مع مجيئها في هذا البيت، ولكن الشاعر أراد استمرارية علْم االله في كل شيء مـن              
  .)٧٠( ومن بعدقبلُ

  :د ـ الأساليب الإنشائية
من مظاهر الانزياح اللغوي في التراكيب ما يأتي في الأسـاليب الإنـشائية مـن               

: خروجها عن الغرض الحقيقي الذي تستخدم له إلى غرض آخر، ومن هـذه الأسـاليب              
هـذا  ، فهو في الحقيقة سؤال عن أمرٍ ما ينتظر إجابة، ولكنه يتراح عن              الاستفهامأسلوب  

  :المعنى إلى معانٍ أُخر، ومما جاء منه في شعر البارودي قوله
  فَهلْ دِفَاعِي عن دِينِي وعـن وطَنِـي       

  
  )٧١(!ذَنب أُدانُ بِـهِ ظُلْمـا وأَغْتـرِب؟        

فقد انزاح الاستفهام عن غرضه الحقيقي إلى غرضٍ مجازي، وهو التعجب والإنكار          
ه عن دينه ووطنه، واعتبار ذلك جريمة يستحق عليها النفـي           من إدانة الشاعر؛ بسبب دفاع    

والإبعاد عن وطنه الذي تربى فيه، ونشأ تحت سقفه، وفوق ترابه، وتظهـر جماليـة هـذا      
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الأسلوب من الصوت الخارج من أعماق الشاعر النفسية، وإنكارها للحدث الذي تشاهده            
  .جزاء الإحسان إحساناويؤلمها، فكان الجزاء مخالفًا لجنس العمل، ولم يكن 

  :كما انزاح الاستفهام عن غرضه الحقيقي إلى معنى آخر في قوله
  فَهلْ ترد الليالِي بعض مـا سـلَبت؟       

  
  )٧٢(أَم هلْ تعود إِلَى أَوطَانِهـا الظُّعـن؟        

 ـ                        رضٍ انزاح الاستفهام في هذا البيت عن الغرض الرئيس الذي يجيء من أجله إلى غ
آخر وهو التمني، إذْ إنَّ الشاعر يتمنى أن ترد الليالي إليه بعض ما ذهب عنه مـن حـلاوة                   
أيامه، وأنس لياليه، فيعزف آهاته، ويرسل أمنياته لعلها أن تسمعه، ولكن ذلك مـستحيل،     
فهذه سنة الحياة، وما فات من يوم فلن يعود، ويتضح من أسلوب الاستفهام في استخداماته  

انزياحية استخدامه من حقلٍ إلى حقلٍ دلالي آخر، وتشكيل ذلك بأساليب جمالية            "ازية  ا
مثيرة في النفس تمتاز بالتموج الصوتي والتنوع الإيقاعي الصادر عن تنوع أدوات الاستفهام،   

  ".)٧٣(وإقامة التناسب بينها وبين العناصر الفنية الأخرى، ومن ثمَّ دقة إيحائها بدلالاا
، الأمـر أسلوب  :  الأساليب الإنشائية التي يتراح المعنى الحقيقي فيها إلى معنى آخر              ومن

فهو في الحقيقة طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، ولكنه يتراح إلى معانٍ أخرى غـير                
 بلاغيا، ولا تشترط فيه مترلة الاسـتعلاء بـين الآمـر           – حينئذٍ   –هذا المعنى، فيأتي الأمر     

  :ك ما جاء في قول الباروديوالمأمور، ومن ذل
ــدا ــش راشِ ــق تعِ ــتعمِلِ الرفْ فَاس  

  
  واعطِف علَى الأَدنـى تكُـن سـيدا        

ــالفَتى    ــه فَ ــت لَ ــا أَن لِم ــع اسو  
  

ــدى    ــاز المَ ــةَ ح احالر ــر جإِنْ ه  
ــا     ــورى باطِلً ــق االلهُ ال ــا خلَ م  

  
ــوادِي    الب نــي ــوا ب عترىلِيــد س  

  فَاقْبلْ وصـاتِي واسـتمِع حِكْمتِـي        
  

  )٧٤(فَلَيس من أَغَـوى كَمـن أَرشـدا        
خرج عن معناه الحقيقي إلى ) استعملْ، اعطف، اسع، اقبلْ، استمع(فأسلوب الأمر     

النصح والإرشاد، وهذا مما يرقى باللغة الشعرية إلى درجة أعلـى مـن   : معنى بلاغى، وهو  
 فتجد المتلقي يعمل ذهنه، ليصل إلى مراد الشاعر وغرضـه مـن خـلال المهمـة            غيرها،

فهـو  "الاجتماعية التي تحمل على كاهل الشعراء من توجيه نصائح وإرشادات للآخرين،            
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، وهذا من الانزياح في     ")٧٥(طلب على سبيل الموعظة والاعتبار، وليس غايته التنفيذ الفوري        
  .الدلالة واللغة

  :في أسلوب الأمر قولهومن الانزياح 
       لَـه لِقْـتـا خمذْ فِيخو ارعِ الْفَخد  

  
         امإِلْـز ـعارِ فَـإِنَّ الطَّبغالـص ٧٦(مِن(  

عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، وهو التوبيخ،        " دع: "فقد انزاح الأمر في قوله      
نيئة، وهو أسـلوب في     والتقليل من مكانة الوشاة الذين هجاهم الشاعر، وبيان مترلتهم الد         

غاية الإقذاع والتوبيخ، فالمهجو صغير مهين لا يستطيع أن يفتخر بـشيءٍ مـن خـصاله                
  .وطباعه، وهذا معنى يتلقاه القارئ ويدرك جماله، وعمق صياغته الفنية

، فقد يخرج عن    النهيأسلوب  : ومن الانزياحات الأسلوبية في الأساليب الإنشائية     
 -لكف عن الفعل، ويصدر من جهة أعلى إلى من هو دوا           وهو طلب ا   –غرضه الحقيقي   

إلى غرض آخر، تنتفي حينها صفة الاستعلاء، إذْ يكون النهي على سبيل ااز، ومن ذلك               
  :ما جاء في قول البارودي

هــر ــه راق منظَ جو ــك نرغــا ي   ولَ
  

        امـسب ـوهـا واينلُ فِيهِ الْمص٧٧(فَالن(  
لنهي عن غرضه الحقيقي إلى غرض آخر، وهو النصح والإرشاد بأن لا يغتر             خرج ا   

المرء بالمظهر، فقد يكون ظاهره فيه الرحمة، ولكن باطنه فيه العذاب الشديد؛ بـل علـى                
الإنسان أن يكون فطنا حذرا لما فيه خير وصلاح له في الدنيا والآخرة، وهذا التحذير بعدما       

 أنَّ هناك من يحيك له الدسائس، ويتلون في تعاملـه حـسب         جرب الشاعر دنياه، وعرف   
  .مصالحه وأهوائه الشخصية

  :ومن الانزياح في أسلوب النهي عند البارودي قوله
  ولَا ترهبِ الأَخطَار فِي طَلَـبِ العلَـا       

  
          لَـمو ـادـلِ عحالن كوش ابه نفَم

ــنِ وإنما جاء لاستنهاض الهمة، والحثِّ على فعل معالي        فهذا النهي ليس على حقيقته،        )٧٨(يجــــــــــــ
الأمور بأن لا يخشى الإنسان الخطر إذا كان طموحا للعلا، بل عليه أنْ يركـب سـلَّمه،                 
ويغامر فيه، ليصل إلى مراده، وهذا معنى تداوله الشعراء منذ القدم، فحثوا على الجسارة في               
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ب والخوف من المستقبل اهول، وأثنوا على المقدام الجسور فهو الفائز بما الأمر، وعدم التهي
وهذا الأسلوب البلاغي لا يعتمد على مبدأ الإقصاء والتعالي، وإنمـا يهـدف إلى   "يرجوه،  

وظيفة جمالية أخلاقية ترتقي في مكوناا الفنية والاتصالية، فالجمال لا ينحصر في الـشكل            
  ".)٧٩(الخارجي للصورة البلاغية، بل يغوص في مضموا

 كثيرا في شعر البارودي، إذ يتراح إلى معنى آخر          النداءويأتي الانزياح في أسلوب     
  :لا يهدف من خلاله المنادي طلب إقبال المنادى وتنبيهه، ومن ذلك قوله

  فَيا برِيد الـصبا بلِّـغْ ذَوِي رحِمِـي        
  

  )٨٠(أَني مقِيم علَـى عهـدِي ومِيثَـاقِي        
لنداء عن غرضه الحقيقي إلى معنى مجازي يهدف من خلاله الشاعر           انزاح أسلوب ا    

إلى التقرب والملاطفة، وإظهار الشوق والبقاء على العهد والوفاء به من لدن البارودي إلى              
أقاربه ووطنه عندما كان في منفاه في سرنديب، وهذه عادة الشعراء في الشوق إلى أوطام               

ة، فيبقى الوفاء والولاء والحب لأول مترلٍ تربى فيه، وعاش          مهما اغتربوا وتنقّلوا بين الأمكن    
  .أيامه وذكرياته على ترابه، يحوط به الأهل والأقرباء والأصدقاء من كلِّ جانب

  :  ومن الانزياح في الأسلوب الندائي قول البارودي
ــرةٍ ــن ومغفِ م ذُو ــك إِن بــا ر ي  

  
 ـ         )٨١(صيانِيفَاستر بِعفْـوِك زلَّـاتِي وعِ

 بـأنْ يـستر     – سبحانه وتعالى    –انزاح النداء عن معناه الحقيقي إلى دعاء الخالق           
ذنوب الشاعر وزلاته، ويعفو عنه، ويغفر له، فهو الغفور الرحيم، المتجاوز عن تقصير عباده 
المنيبين إليه، وقد درج الشعراء منذ عصر صدر الإسلام وحتى يومنا هذا على اللجـوء إلى                

، وطلب مرضاته، والعفو عما قد يقترفه الإنسان في هذه الدنيا من أخطاء وزلات، وهذا االله
  .من أثر الدين الإسلامي على حياة الشعراء وشعرهم

  :الانزياح الدلالي: ثانيا
، وهذا النوع من الانزياح يخـتص       )٨٢(ويسمى الانزياح الاستدلالي، أو الاستبدالي    

ما يتعلق بالأمور البلاغية، وانزياح اللفظ من المعنى الحقيقـي إلى  بدلالة الألفاظ، وخاصة في   
  :معنى بلاغي لفائدة لطيفة يقصدها الشاعر، ومن أهم مظاهر هذا النوع ما يلي
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  :أ ـ الاستعارة
أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدلُّ الشواهد على أنه            "هي  :     الاستعارة

ستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلًا اختص به حين وضع، ثم ي
، وهي من أهم الأساليب اللغوية التي تعلو بالكلام إلى مراتب عليـا بلاغـة              ")٨٣(غير لازم 

فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام، وعليها المعـول   : "وجمالا، يقول القاضي الجرجاني   
، ولذلك فإا   ")٨٤(صل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر      في التوسع والتصرف، وا يتو    

  .تكثر في الأسلوب الشعري، وتميزه عن غيره
    وتعد الاستعارة عماد الانزياح، وأهم مظاهره التي تثير الدلالة، وهويعمق المعنى الـذي             

لـى  يرومه الشاعر في قصيدته، ولذلك حظيت بالدراسات النقدية عبر مختلف العـصور ع            
  . )٨٥(تفاوتِ عمق الرؤية والتحليل

   وقد جاءت انزياحات استعارية في شعر البارودي تشي بمعان يريد إيصالها الشاعر مـن              
  :خلال قصائده، يقول في أحد أبياته

  ولَقَد علَوت سراةَ أَدهم لَـو جـرى       
  

  )٨٦(فِي شـأْوِهِ بـرق تعثَّـر أَو كَبـا          
عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي، فقد جعل البارودي صـفة           انزاحت العبارة     

الأدهم وهو الفرس الأسود لقطار السكة الحديد، وفي ذلك إعمال لذهن القارئ وتتبع لهذا              
الأدهم الذي يخطو بسرعة حتى إذا أعمل فكره، وقرأ قصيدته وجد مبتغاه، فأدرك عمـق               

ار أول وصف من نوعه في اللغة العربيـة،         وربما كان وصفه للقط   "المعنى، وجمال الصياغة،    
لأنّ السكة الحديدية دخلت مصر في أخريات أيام سعيد باشا، ولم يفطن شعراء عصره له               

  ".)٨٧(أو لم يهتموا بوصفه
  :وفي انزياح استعاري آخر، يقول
  فَزِعت إِلَى الـدموعِ فَلَـم تجِبنِـي       

  
  )٨٨(وفَقْــد الــدمعِ عِنــد الحُــزنِ داءُ 

فالفزع للإنسان، ولكن الشاعر انزاح بكلامه العادي إلى كلام غير مألوف، فجعل    
الفزع إلى الدموع ليظهر شدة حزنه ولوعته بأسلوبٍ لغوي عالٍ، يجعل المتلقـي يتأملـه،               
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ويتخيل لحظة جفاء الدموع عند الحزن، وكيف تكون مؤثرة على صاحبها، محرجة لـه في           
إلى فزعها، والوقوف معه بإظهار الحزن، وذرف الدموع، ومن هنا موقف هو بأشد الحاجة     

تتجلى وظيفة الاستعارة الانزياحية، من خلال تلاشي الحدود، والميل إلى الإدهاش، وخرق            
  .)٨٩(قواعد العقل والمنطق، والانحراف بالأسلوب إلى الإغراب والإبداع في اللغة

  :  ومن الانزياح الاستعاري عند البارودي قوله
  فَسوف تصفُو الَّليالِي بعـد كُـدرتِها      

  
 قَلِــبني ــمرٍ إِذَا مــا توكُــلُّ د٩٠(و(  

: فقد انزاح الشاعر في حديثه عن الليالي إلى الماء فأتى بصفاته الحـسنة والـسيئة                
الكدر، ليرقى بلغته الخطابية التي تجعل المتلقي يبحث عن آلية صفاء الليـالي بعـد            / الصافي

كدرة، وكيف يكون ذلك من خلال هذه الصفات التي استعارها الشاعر من الماء ليجعلها     ال
  .سمة لياليه، وعلامة عليها

وكل هذه الانزياحات تأتي من أجل تحفيز ذهن المتلقي وإثارته عند قراءة الـنص              
وب فالاستعارة تحدِث نوعا من الدهشة والمفاجأة الممتعة، وهي انحراف عن الأسل           الأدبي،

فالشاعر لا يرتضي من القـارئ      "،  )٩١(الواضح الدقيق، وتمثِّل خرقًا لقانون اللغة المعروف      
فَهما لترابطه اللغوي، لأنه لا يسعى لإحداث تواصل فوري، ولكنه يتبنى البعـد الـدلالي              
 لتوليد إيحاء ناتج عن رغبة الشاعر الباطنية في إعادة تركيب ما هو طبيعي ومعتاد في قوانين               

  .، وهذا سر جمال الاستعارة، وبديع صنعتها")٩٢(غير طبيعية وغير معتادة
  :ب ـ التشبيه

بشيء آخر  ) حسي أو مجرد  (هو صورة تقوم على تمثيل شيء       : "التشبيه أو المشاة  
، وبناءً على ذلك فإنَّ     ")٩٣(أو أكثر ) حسية أو مجردة  (لاشتراكهما في صفة    ) حسي أو مجرد  (

زياح دلالي، إذْ تتراح الدلالة من المشبه إلى المشبه به، وتأخذ سماته، وتقترب إليـه           التشبيه ان 
  .نظير تشاهما، وما ينتج عنه من مقارنة بين هذين الركنين

  :ومن الانزياح الدلالي باستخدام فن التشبيه عند البارودي قوله
ــه كَأَن ــر بِالظَّلْمــاءِ فَج لاح قَــدو  

  
  )٩٤(يبٍ فِي سـوادِ شـبابِ     بياض مشِ  
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انزاح الشاعر بحديثه عن نور الفجر وقت انبلاجه بين الظلام إلى الحديث عن بياض                      
الشيب الموجود في سواد الشباب، وهذا الانزياح التعبيري يعطي الحديث رونقًا وجمالًـا،             

لام، فاللون الأبيض مغاير    ويجعل المتلقي يتأمله، ويتخيل هذا الفجر المطل بنوره من بين الظ          
للأسود، وقليله يظهر ويلاحظ، وبضدها تتميز الأشياء، وهو انزياح تفاؤلي، يشي بأمـلٍ             

  .مشرق، ونورٍ قرب ظهوره، وفرج آن أن يتحقق قريبا
  :    ومن الانزياح في التشبيه قوله

       ـملَه سـابِ لَـيودِ الغةٌ كَأُسيفِتو  
  

  )٩٥(ذَا احمر الـوغَى أَجـم     إِلَّا الرماح إِ   
انزاح حديث الشاعر عن الفتية إلى الأُسود بشجاعتها وشدة افتراسـها، ليـدرك                       

عل الحديث يرتقي   القارئ بذلك شجاعتهم في المعارك، وقوة عزيمتهم وبأسهم، وهذا ما يج          
عن المباشرة والوضوح، فيجعل المتلقي يعمِل ذهنه، ويتخيل هؤلاء الأُسود وهم في الـوغى    
كيف يقاتلون عدوهم بكل ضراوة وشجاعة، فهي لوحة شعرية يشاهدها المتلقي ويتأملها            

  .ماثلة أمامه
  :  ومن الانزياح في التشبيه عند البارودي قوله

    ـا فِـييى الثُّررتـا   وهاءِ كَأَنمالـس   
  

  )٩٦(حلَقَات قُـرطٍ بِالجُمـانِ مرصـعِ       
فالمتلقي يتأمل التشبيه ويعمل ذهنه فيه، ويدرك جمال اللغة عندما يتخيـل النجـوم                   

الصغيرة اتمعة والمعروفة بالثريا وهي مزدانة بنورها متراحة إلى شكل حلقـات صـغيرة              
  .لك حجم الجمال الذي انزاح إليه المعنى من خلال هذا التشبيهمرصعة باللآلئ، فيظهر بذ

    ويظهر الجمال التشبيهي من خلال ما يقوم به المتلقي من تخيل الصورة التي أمامه، فيقوم      
بإعمال ذهنه للوصول إلى كنهها وجمالها التصويري واللغوي، فإذا غـاص في خفاياهـا،              

  .تعرف عليها، وكشف الغطاء عنهاوأعمل ذهنه في كشف سرها كان له لذة ال
  :ج ـ الكناية

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة،     " والكناية     
  ".)٩٧(ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومِئ به إليه، ويجعله دليلا عليه



  
   عبد الرحمن بن أحمد السبت.د                                                                                   الانزياح في شعر البارودي ظاهرة

 

 

حات الدلالية في شعر البارودي، وهي تقوم علـى         وتعد الكناية من مظاهر الانزيا            
علاقة بين الدال والمدلول، وفيها إثارة للمتلقي، وإعمال لذهنه، للبحث عن نتيجةٍ ما قـد               
انزاح إليها المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، وهذا ما يجعل للفظة ميزة البحث والتنقيب عـن                

رة والتشويق ميزة تظهر عند القارئ لحظـة        جوهر ما تمَّ إخفاؤه ولم يصرح به، فكان للإثا        
  :العثور على ذلك المعنى الأصلي، يقول البارودي

  أَبِيت أَرعى نجـوم الَّليـلِ مرتفقًـا       
  

  )٩٨(فِي قُنةٍ عز مرقَاهـا علَـى الراقِـي         
ده عن هذا المعنى الواضح إلى معنى يري     " أرعى نجوم الليل  : "في البيت انزياح في قوله      

البارودي وهو الأرق والهم الذي أصابه، فكان هذا الانزياح مثيرا للقارئ، فما سبب رعاية           
الشاعر لهذه النجوم ليلًا؟ ولماذا لم ينم مثل غيره من الناس، فهذا وقت الخلود والراحة؟ فإذا                

ومراقبـة  أعمل المتلقي فكره، أدرك أنَّ الحالة النفسية السيئة، وما انتاب الشاعر من السهر              
النجوم بسبب ما اعتراه من هموم وآلام أذهبت عنه راحة البال، وطمأنينة النفس وسكوا،            
فكان الانزياح عن الخطاب العادي المألوف إلى خطاب يرتقي باللغة إلى أسلوب أدبي يثير               

  .المتلقي، ويصل إلى المعنى المقصود وهو في غاية المتعة لجمال التعبير
  :ئي قول الباروديومن الانزياح الكنا

       ـهأَن ـاحِبٍ لَـولُ صأَكْم يبالشو  
  

  )٩٩(يبقَى ولَكِن لَا سـبِيلَ إِلَـى البقَـا         
فقد انزاح الكلام عن المعنى المقصود في الشطر الأول إلى معنى آخر، حيث إنَّ فيه                 

جاحـة العقـل    كناية إلى ما يلازم الشيب عادة من الوقار والمهابة والرزانة والاستقامة ور           
اللفظ فيها ليس بالواضح وضوح المذكور صراحة، "وكثرة التجارب، ومن جمال الكناية أنَّ 

فهي ... ولا هو بالخفي الذي أُخفي عن عمدٍ وقصد، فلا تكاد تبينه إلا بتدقيق وإمعان نظر            
دالة على ما عدِل عنه، جيء ا لتدل، لا لتخفي وتوهم وتضلل، فهي عدول مدلول عليه                

  ".)١٠٠(ا عدل إليهبم
  :وفي انزياحٍ آخر في الكناية يقول البارودي

  دعونِي إِلَى الجُلَّـى فَقُمـت مبـادِرا       
  

 ابِقــس ــك لَ ــالِ تِلْ ــى أَمثَ ــي إِلَ إِنو  
        مـولَهمـاقُوا حس الْجِد رمتا اسفَلَم  

  
        ـائِقسـادٍ وح هلُغبي ثُ لَمي١٠١(إِلَى ح(  
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انزياح كنائي، ففي ذلك كناية عن التخاذل والفرار، وعدم " ساقوا حمولهم: "فقوله
الثبوت على ما تمَّ الالتزام به، وهذا معنى خفي يدرك كنهه المتلقي عندما يتأمـل البيـت،               

فلما استمر الجد هربوا،    : وهذا أجمل تعبيرا من القول المباشر الواضح، كما لو قال الشاعر          
ظ العادية التي لا ترقى إلى مستوى الفن الـشعري، ولا تلفـت ذهـن       أو غيرها من الألفا   

  .السامع، أو تسترعي انتباهه
  :الانزياح الإيقاعي: ثالثًا

ويكون الانزياح عن القاعدة المتمثلة في الصور       "،  )١٠٢(ويسمى الانزياح العروضي  
العروضـية  العروضية الصحيحة التي نص عليها العروضيون، وذلك باللجوء إلى الـصور            

  ".)١٠٣(المزاحة والمتغيرات
ويمثِّل الانزياح الإيقاعي نوعا ثالثًا من أنواع الانزياح في شعر البارودي، ويأتي على 

خارجي من خلال الانزياحات العروضية في الوزن والقافية، وداخلي من خـلال            : نوعين
  :الصوت، وفْقًا للآتي

  :أ ـ الانزياح الخارجي
ية المتمثِّلة في الوزن والقافية وسيلة رئيسة في الفن الـشعري،           تعد الموسيقى الخارج  

من خلال قدرا على الإيحاء، والتأثير في المتلقي، وإعطاء الشعر لغته الخاصة التي تميزه عن               
غيره، ولذا جاء اهتمام النقاد القدامى والمحدثين بالموسيقى، والحديث عن أثرها ومكانتها في        

لمعتاد في الشعر ذي الشطرين لحق به بعض الانزياحات وخاصـة في            الشعر، ولكن النمط ا   
العصر الحديث، إذْ لم يلتزم الشعراء بالنمط التقليدي، فعدلوا في وزن قصائدهم مـا بـين                
مكثرٍ ومقل، فكان بعضه مقبولا وبعضه أفسد الشعر، وخرج به عن الشاعرية بكثرة مـا               

 التوفيق حليفها فكانت عبئا علـى الفـن         عبث به أصحابه من محاولات ابتكارية لم يكن       
  .الشعري، والذوق الأدبي الرفيع

، فقـد جـاء في شـعر        الوزنوأهم مظاهر الانزياح الخارجي ما يتعلَّق بانزياح        
  :البارودي، ومن ذلك خروجه عن نظام الشطرين إلى أشكال أخرى، يقول
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ــاحِ   ــةُ الجَنـ ــارِيةٌ خفَّاقَـ   سـ
  

ــال   ــدو بِـ ــلُ الغـ   رواحِتواصِـ
ــاحِ   ــن الِبطَ ــدٍ مِ هم ــي ــت فِ   تبِي

  
  باكِيـــةً بِمـــدمعٍ ســـفَّاحِ    

ــواحِ    ــثِيرةَ النـ ــحاكَةً كَـ   ضـ
  

ــاحِ   ــقِ كَالْوِش ــي الأُفْ ــشورةً فِ نم  
تحمِلُهـــــــــــــــا كَواهِــــــــــــــــلُ    

ـــاحِ َـــــــــــــــــــــــــ عند البارودي عن نظام الشطرين إلى هذا الـشكل، وهـو           فقد انزاح النظام الشعري           )١٠٤(الريـــــ
  .انزياح نادر عنده، إذْ إنه حافظ على الشكل التقليدي في جميع قصائده إلا الترر القليل

  :  ومن الانزياح في الوزن والخروج عن النظام التقليدي ذي الشطرين إلى نظام آخر
ــوارِي  ــن الجَ ــضاءَ مِ يب بــا ر ي  

  
ــاءَت بِطِ  ــارِ ج ــودٍ كَالْقَ ــلٍ أَس   فْ

ــوارِ     ــةِ الأَن لُج ــن ــه مِ جرأَخ  
  

ــارِ   هالن ــن ــلَ مِ اللَّي ــرج أَخ ــن م  
  )١٠٥(سبحــــــــــــانه مِـــن فَاعِـــــلٍ مختـــــارِ  

فقد انزاح الوزن العروضي عن النظام التقليدي إلى النظام المخمس، ولم ينظم عليه             
 إلا نادرا، ويميل هذا النوع من الشعر إلى الرجز، وفيه ضعف فني واضح لا يرقى                البارودي

  .إلى الصياغة الفنية للشعر التقليدي الذي انتهجه البارودي، وسار عليه في قصائده
المحاولة التي قام ا البارودي في عملية التجديد في الأوزان      : ومن الانزياح في الوزن   

تسعة عشر بيتا على وزن جديد لم يسبقه إليه أي شاعر عـربي،   الشعرية، فنظم قصيدة من     
  :، يقول)١٠٦(وهو وزن مجزوء المتدارك، إذْ ورد هذا الوزن في الشعر العربي كاملا ومشطورا

ــذِي  ــذَرِ الَّــــ   واحــــ
  

  حــب ــى ســــ   إِنْ وعــــ
ــا رأَى     كُلَّمـــــــــــ

  
 حــد   فُرصـــــــةً قَـــــ

ــا     ــن أَســ ــيس مــ   لَــ
  

   حــر ــن جــ ــلَ مــ   مِثْــ
ــن رأَى أَ   ــن مــــ   يــــ

  
ــلَح؟   ــدا صــــ   فَاسِــــ

ــى    ــن وشــ ــلُّ مــ   كُــ
  

  ــضِح ــوف يفْتــــ   ســــ
  فَــــــــــــاتركِ الأَذَى  

  
  حـــــــرفَــــــالأَذَى ت  
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  واســــــع لِلْعلَــــــا 
  

   ــح ــعى نجــ ــن ســ   مــ
  تــــــوــــــا حم عارو  

  
  ــح ــذِهِ المُلَــــ   )١٠٧(هــــ

، فالـصبغة    – من وجهة نطري الخاصة      –وهذا التجديد في الأوزان ضعيف فنيا         
الفنية هبطت في هذه المقطوعة، وابتعدت عن النفَس الشعري الذي اتسم به البارودي من               
قوة في الصياغة، ومحاكاة للأقدمين في أسلوم وتراكيبهم وأوزام، فكأا أسلوب وعظي            

  .اتسم بسهولة الألفاظ والتراكيب
 الأساسي الثاني بعـد     ، وهي الركن  القافيةانزياح  : ومن مظاهر الانزياح الخارجي   

الوزن في مكونات الإيقاع الخارجي للنص الأدبي، ولها مكانةٌ كبيرةٌ عند النقاد القـدامى،              
ولها نظام خاص من حاد عنه عدوه عيبا في قصيدته، وقد استمر هذا الاهتمام وهذه العناية                

 إلى أشكال متنوعة، وقد بالقافية حتى لحق ا شيء من التغيير والانزياح عن النمط المعروف 
كَثُر ذلك في العصر الحديث، وذلك من خلال دراسة علم القافية الذي تعرف به أحـوال                
أواخر الأبيات الشعرية، ومعرفة أنواع القافية، وحروفها، وحركاا، وما فيها من فصاحة            

  .)١٠٨(أو عيوب
 ـ : ومن أكثر مظاهر انزياح القافية في شعر البارودي        ة مـن الهمـزة   انزياح القافي

  :الممدودة إلى الألف القائمة، ومن ذلك قوله
  فَاذْهب بِنفْسِك عن متابعـةِ الـصبا      

  
  )١٠٩(وارجِع لِحِلْمِك فَالأُمور إِلَى انتِهـا      

من أجل القافيـة المنتهيـة      " انتها"، وقد انزاح عنها الشاعر إلى       "انتهاء"   فالكلمة أصلها     
في ) ه٣٢١ –ه  ٢٢٣(  ذلك في الشعر القديم كثيرا، ومنه قول ابن دريد           بالألف، وقد ورد  

  :مقصورته
  ترعى الخُزامى بين أشجارِ النقا                يا ظبيةً أشبه شيءٍ بالمَها

  :    ومن الانزياح في القافية عند البارودي قوله
  وامنن علَي بِفَضلٍ مِنـك يعـصِمنِي      

  
  )١١٠(سوءٍ فَإِني عـاجِز واهِـي     مِن كُلِّ    
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؛ لأا اسم منقـوص ورد      "واهٍ: "أن تكون هكذا  " واهي"فالموقع الإعرابي لكلمة    
  .من أجل القافية" واهي"مرفوعا، ولكنها انزاحت إلى 

  :  ومن الانزياح في القافية عند البارودي قوله
  حبذَا النيل حِـين يجـرِي فَيبـدِي       

  
 ــس ــق ال نوــدِر الفِرِن ازــز   يفِ واهتِ

ــهِ     يافَتح ــي ــصونُ فِ ــى الغ ثَنتت  
  

  )١١١(كَالْعذَارى يسحبن وشـي الْفِرِنـدِ     
: جاءت القافية كلمتين متفقتين لفظا، لكنهما مختلفان في المعنى، فالفرند لأولى بمعنى  

لانزياح إلى أن يبحث المتلقي عـن  نوع من الثياب، وقد أفاد هذا ا : السيف، والفرند الثانية  
  .الفرق بينهما، حتى إذا أدركه أحس بالقيمة الجمالية لهذه الصيغة الأدبية الراقية

وهذه الانزياحات الموجودة في شعر البارودي لا تؤثر في جودة القافية، وليـست             
 حـرف   من العيوب التي ذكرها النقاد، ولكنها انزياحات فرضتها أحيانا القافية، وخاصة          

الروي فيها، وفي بعض الأحيان كان هدف الشاعر فيما يخص تشابه القافية بالكلمات من              
  .أجل زيادة إعمال الذهن، والسمو باللغة إلى الشاعرية، بعيدا عن وضوح النثر وتقريريته

  :ب ـ الانزياح الداخلي
لشاعر الفنية  يعد الإيقاع الداخلي عنصرا مهما في النص الشعري من خلال قدرة ا           

على المواءمة بين الألفاظ وانسجامها مع بعض، واستطاعته الربط بين المكونات الداخليـة             
للقصيدة، وهذا ما يميز اللغة الشعرية عن غيرها من خلال قدرة الشاعر الفنية على الانزياح               

 ـ    "باللغة إلى التميز والإبداع وجذب ذهن المتلقي، و        سمى أغلب هذا الانزياح يقع فيمـا ي
بالبنية الداخلية للإيقاع الشعري، وجلّ أشكالها انزياحات صوتية تخـرق معيـار اللغـة              

الجنـاس، ويـسمى التجـانس      ، وأغلب هذه الانزياحات تأتي من خلال        ")١١٢(الطبيعية
، وهو سمة أسلوبية يستثمرها الشعراء المعاصرون من أجل إعطاء          )١١٣(واانسة والتجنيس 

لى مستوى الألفاظ التي تكون خادمة للمعنى، وليست عبئا عليه،  لغة الشعر السمو والعلو ع    
يحمل طاقة إبداعية ثرية لما يجمع فيه من قوى التأثير المختلفة عبر الوزن، والجـرس،               "فهو  

وتشابه الحروف، ورسم الكلمات، وأيضا إيهامه للعقل بتشابه الحروف والمخالفة التي تتبع            
  :البارودي، ومن ذلك قول ")١١٤(هذه التشاات
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  أَهِيم بِالْبِيضِ فِـي الأَغْمـادِ باسِـمةً       
  

  )١١٥(عن غُرةِ النصرِ لَا بِالْبِيضِ فِي الْكِلَلِ       
الحسان الجميلات من النساء، ويظهر هذا      : السيوف، والثانية : فالبيض الأولى هي    

المكـررتين علـى    الجمال الفني عندما يقوم المتلقي بالبحث عن الفرق بين هاتين الكلمتين            
الرغم من اتحادهما في الحروف، فإذا أدرك المقصود فقد فاز وأدرك مبتغاه، وأحس بنـشوة               

  .اللغة، وجمال روعتها
  :    ومن مظاهر الانزياح في التجنيس قوله
       فَظـهـدِي فَأَحجأَى وـذُولِ را لِلْعم  

  
  )١١٦(حتى أَتاكُم بِقَولٍ مِن هنٍ وهـنِ؟        

أعطى اللغة رقيا وعلوا، وعندما يتلقَّى القارئ ذلك     " هنٍ وهنِ "زياح الآتي من    فالان    
يقوم بإعمال ذهنه بحثًا عن هذا اللفظ المتجانس، ليدرك الكيفية التي أتى ا الشاعر لفظـه                

وفائدة "خدمة لمعناه، وبناء عليه يتضح سمو اللغة، والفرق بينها وبين اللغة النثرية الدارجة،              
ناس أن يستدعي ميل السامع وإصغاءه إلى الكلام حيث تعود اللفظة التي سمعها، فيأخذه              الج

  ".)١١٧(ضرب من الاستغراب ويستحسن المكرر مع اختلاف المعنى
عبارة عن تقنية داخليـة تقتـرن       "، وهو   الترصيع: ومن مظاهر الانزياح الداخلي     

والتشكل التفعيلي، الشيء الذي خلق فصل مؤقت بين التشكل الصوتي : بأغراض فنية، منها
، وقد ورد ذلك عند البارودي      ")١١٨(يجعلنا وكأننا بإزاء حركتين مختلفتين في البيت الواحد       

  :في قوله
  هاظِرــو ن ــود س هافِرــو ح قرز  

  
  )١١٩(خضر جحافِلُه فِـي خلْقِـهِ ميـلُ        

أعطاه نغمة موسـيقية داخليـة،          فانزياح التركيب في البيت أدى إلى تقسيم الجمل، و          
وحسا فنيا راقيا يتذوقه القارئ، ويدركه بملكته وذائقته الفنية، ويمثل الترصيع تعبيرا عـن              
مرحلة الإعجاب بالشيء، وامتلاء النفس به، وتدافع صفاته ومزاياه في صورة صيغ صرفية             

  .)١٢٠(متجانسة، تتيح للشاعر أحسن فرص الإنشاد والترنم
  :البارودي أيضا    ويقول 

ــةٍ  انِيــاءَ د ــارِيةٍ هطْلَ س بــلْ ر ب  
  

  )١٢١(تنمو السوام بِها والنبـت يكْتهِـلُ       
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فالتقسيم الوارد في البيت أحدث نغمة موسيقية في أذن المتلقي، ورفعة من قيمـة              
نتبـاه أو   البيت الشعري، فاللغة فيه تختلف عن الكلام العادي الذي لا يعطي القارئ أي ا             

  .إثارة أو جمال في الصياغة والتركيب
، وهو يجمع بين كونه انزياح      بالتكرارومن الانزياح الداخلي في الإيقاع ما يتعلَّق        

في التراكيب، وبين كونه انزياح إيقاعي داخلي، يظهر أثره في اللفظ المكرر في البيت، وما               
         ر، وتأثيره في القصيدة الشعرية، ويعد      يحدثه من أثر عند المتلقي الذي يبحث عن فائدة المكر

أحد أعمدة الإيقاع الشعري العربي، وفيه تعزيز الإيقاع لمحاكاة الحـدث الـذي             "التكرار  
  :، ومما جاء عند البارودي قوله")١٢٢(يتناوله النص

  هِي سـاعةٌ تمـضِي وتـأْتِي سـاعةٌ        
  

  )١٢٣(والدهر ذُو غِيـرٍ بِهـذَا النـاسِ        
  .التكرار في البيت من أجل إثارة ذهن المتلقي، ليتفكر في سرعة تعاقب الزمن ليله واره   ف  

  :  ومن الانزياح في التكرار قول البارودي أيضا
ــةٌ   امقِي ــوم ــدأُ أَو تقُ ــااللهِ أَه ت  

  
        اقـراءِ تملَـى الـداءُ عما الد١٢٤(فِيه(  

واشتداده، وأن الشاعر ذو همة وشجاعة      تشي بعظم الأمر،    " الدماء"فتكرار كلمة     
مكررة، " الدماء"لا يخشى الردى والمهالك، ولذلك انزاح التركيب في هذا البيت إلى مجيء             

بدلًا من ورودها مرة واحدة تفي بالمعنى، وتوصل الفكرة للقارئ، ولكن التكرار دلَّ علـى   
 وعـصاميته، وخوضـه     معنى أشد وأمر، يدركه المتلقي عندما يبحث عن شجاعة الشاعر         

  .الوغى والمهالك في كثير من شؤون حياته، وهذا ما آل به إلى المنفى في بلاد سرنديب
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  :البحث خاتمة
   هدفت الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة الانزياح في شعر البارودي، وقد توصـلت إلى              

  :النتائج التالية
لتعبير عن تجربتهم الشعرية من خلال       يعد الانزياح تقنية أسلوبية، يستخدمها الشعراء ل       -

انزياح اللفظة أو التركيب عن نسقهما المعتاد، سواء أكان في اللغـة، أو البلاغـة، أو          
 .الإيقاع

الانزياح التركيبي، والدلالي، والإيقاعي، وقد تجلت في : ينقسم الانزياح إلى ثلاثة أقسام     -
ح التركيبي، والدلالي، وأمـا     شعر البارودي، وأكثر الانزياحات عنده ما يخص الانزيا       

 .الانزياح الإيقاعي فهو قليل في شعره

تعددت مظاهر الانزياح التركيبي في شعر البارودي، وهي ما تتعلَّق بالسياق وتركيب              -
التقديم والتأخير، والحذف، والالتفات، والأساليب الإنشائية الـتي        : العبارات، وأهمها 

 .مجازي، وقد وردت هذه المظاهر بكثرة في شعرهانزاحت عن معناها الحقيقي إلى معنى 

وردت الانزياحات الدلالية التي تختص بالمعنى أو بجوهر المادة اللغوية في شعر البارودي              -
الاستعارة، والتشبيه، والكناية، حيث انزاحت الدلالات فيها : على عدة مظاهر، وأهمها 

 .إلى معان أُخر، تمَّ إيضاحها في أثناء الدراسة

ء الانزياح الإيقاعي نوعا ثالثًا في شعر البارودي، ولكنه أقل من صاحبيه، وتمثَّل في              جا -
خارجي يختص بالوزن والقافية، وداخلي يتعلَّـق باانـسة، والترصـيع،           : مظهرين
 .والتكرار

 كان لظاهرة الانزياح بأنواعه أثر في شعر البارودي، إذْ سما به إلى مراتب عليا، وأبعده               -
 الضعف والكلام العادي، وكان للمتلقي حصيلة شعرية قوية، فالبارودي هو باعث     عن

 .الشعر العربي ورائده في العصر الحديث
  :كما توصي الدراسة بما يلي
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 توسيع الدراسات الأدبية والنقدية حول ظاهرة الانزياح عند شعراء العصر الحـديث،          -
بأكملها، أو في العصر الحديث عامة، سواء أكانت الدراسة لشاعرٍ ما، أو لشعراء دولة        

             وعدم الوقوف عند الدراسات السابقة، فكل دراسة تميط اللثام عن شيءٍ جديدٍ، وتعد
  .إضافة للمكتبة العربية الأدبية

  
  :وختاماً

    فإنني أحمد االله ـ بمنه وكرمه ـ أنْ أنعم وتفضل علي بإتمام هذه الدراسة، والكـشف    
في الشعر الحديث من خلال إماطة اللثام عنها في شعر البارودي، وآمل            عن ظاهرةٍ أسلوبية    

أن تكون إضافة إلى المكتبة الأدبية، ومفتاحا لمزيد من الدراسات حول هـذه الظـاهرة في           
  .الأدب العربي
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ABSTRACT 
 

The Phenomenon of Displacement (L’ecart) in Al-Baroudi’s 
poetry 

Displacement, a concept the study is trying to reveal, is one 
of the most important phenomena on which the modern stylistic 
studies are based. I will reveal the aesthetics of this phenomenon 
after the thorough reading of Diwan Al-Baroudi, who resurrected 
the old Arabic poetry in a form characterized by strength and 
serenity. 

The study dealt with the phenomenon of Displacement in the 
poetry of Al-Baroudi through a stylistic approach.  I talked about 
the concept of Displacement in language and terminology, and 
pointed out the most important terms that carry a concept similar 
to that of “Displacement”, especially “deviation” and “violation”.  
However, the preference is given to “Displacement” in this study. 

 The study pinpointed the three types of Displacement; (a) 
structural displacement, and its facets: forwarding, backwarding, 
elision, transition, and structural styles; (b) semantic displacement, 
and its facets: metaphor, simile, and metonymy; (c) rhythmic 
displacement, and its two facets: exterior (meter, rhyme) and 
interior (alliteration, studding, and repetition).  Also, the 
conclusion of the study was included. 

 Finally, the study reached a set of results related to the term 
Displacement and some other related terms.  In addition, applying 
the study on the poetry of Al-Baroudi resulted in highlighting the 
types of Displacement and the facets of each type.  
Key words: 
- Displacement 
- Violation 
- Deviation 
- Al-Baroudi 
- Modern Poetry. 
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